


رضي اللَهُ غنها 

جَلسَت السّيّدة أمامّ شاشّة التليفزيون . 
تشاهدُ حفلّ تخريج دُفْعَةٍ من صْبَاطٍ قَوَاتِا 
المُسلّحة » فى فرحةٍ وسُرور . 

اذ دخلت عليها ابنتها حَنان ء قادِمّة مسن 
المدرسة فقالت عندّما رأتْ والدتها تشاهد 
التليفزيون : 

يا سّلام ياماما! تَجِلِسينَ تشاهدين 
التليفزيون ١‏ وتيركينَ شغل البَيْت .. أليس هذا 
ما تقولينه لى يا ماما , عندما أترّكُ امي ذكار 
الدُروس , وأجِلِسُ أمامً التليفزيون ؟ 

قالت مها وهى تضحك : أَيّتها الشقية [لسن 
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أحلمٌ باليّوم الذى يتخرَّجٌ فيه أخوك شريف 
منلّهم . 

قالتْ حَنان : إنّ شَريف مايّزال بالفِرقَة 
الأولّى بالكليّةِ الخربيّة , إذ التَحقَّ بها بعد نجاحه 
فى الثانويّة العامّة مذ ظهور قَليلّة . 

قالت أمّها : إن سٌعادّتى لا توصّف , عندما 
يطرّق الباب , وأراةُ فى بِذَلَيِه العَسكريّة ‏ 
وأقول له : تفضّل يا حَضرة الضّابط . 

قالتْ حَنان فى سُرور , وهى تجلِسْ بجوار 
والدّتها: وسوف أكون أناأخت حَضرة 
الضابط ‏ الذى يحمى مِصرَّ من شر الأغداء . 

ثم قالت : هل تعلمينَ يا ماما أننى كنت أتمنى 
أن أكون ضابطة أجل السلاح ) وأخاانية 
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الأعداء , وأحمى حُدودَ بلادى ؛ وليس هناك ما 
بُنَعْ أن أقود دَبَابَة » أو أقودَ طائرة » مثلما يفعل 
الّجال . ولا شك أنّ هناك كثيرات مثلى يُتَمِنِينَ 

ذلك . 
ضحكت أمّها وقالت : كان ذلك مُمكنا 
يا ابنتى , لو أن هناك نقصًا فى عَددٍ الرجال . 
ولكنْ عِندَنا والحمدُ لله . الرّجَالُ القادرون على 
حِمايّةٍ وَطينا . والّرأة فى الإلام قد جاهّدت 
وحارّبت فى مُختلّف الميادين , ومنها مَيدان 

القتال . 
قالتْ حنانث فى دَهشة : مّيدان القِعال ! 
تقصِدينَ يا ماما أنها حَملت السّلاحَ وقاتلت 


الأعداء ؟ 


(1) 
قالت أمُّها : نعم , إن هناك حجكايات كثيرة , 
عن جهادٍ المَّرأَةٍ فى الإسلام . 
قالتْ حنان فى لهفة : احكى لى يا ماما عن 
المرأة التى حملت السّلاح وقاتلت الأعداء . 
قالت أُمّها : سأحكى لك يا حَنان » عن نسيبة 
بنت كعب ‏ رضيئ الله ها منذ أن ألمت 
إلى أن توفيّت . 
سارّعت حَنانُ فأغلقت جهازرَ التليفزيون , 
واصدات فى مها «والعن في لوال . 
قالت مها : انتشرت دَعوة الإسْلام فى مَّديسة 
يغرب , وسارع كفيرٌ من أبنائها إلى الإيمان 
الرّسالةٍ الى نزلت على رّسول اللّه ‏ صلّى الله 
عَلِيهِ وسلم ‏ . وخرج رجالٌ كشيرون للقاء 
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الرُسول فى مكة . وفى مُقَدَمَيهم عاصم بن 
ريدء ورَوجَمه نسيبةٌ بست كعب ء الملقبة بأ 
عمارة . 

وَهُناكَ فى التّعبٍ ‏ أى مُوطن القبيلة الكبيرة 
بايعوا لني - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ على أن 
يَعبّدوا الله وحده , لا يُشركون به شَيئًا , وأن 
يَنصّروا دينه » وأن يَقولوا الحقّ لا يَخشَّون فيه 
لومَة لاتتم: . 

وبعد عودتهم إلى يغرب » قامت نسيبّة بدورها 
فى خدمَةٍ الإسلام خرٌ قبام . فكانت تبتر 
بالدين الجديد بينَ صّديقاتها وجيرانها . 

وعندما هاجرَ رسول الله صلى الله عَلِيهِ 
وسلّم ‏ إلى يغرب » التى سُمتَْ بعد وُصولِه 
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« المدينة المُنوَّرَة » , ازدادَ المُسلمون 
فيها قوّة , وأذِن اللّهُ للمُسِلِمِينَ أن يُدافعوا عن 
أنفسيهم ؛ ويحاربوا الذيين أخرجوهم من 
ديارهم . 
وبدأات لمسبية بست كعب . تتدرّبْ على 
التمريض حتى أتقنته , كما تمرّنت على حَملٍ 
السلاح ظ لتدافع عن نفسها اذا ْم الأمر . 
وفى غزوةٍ بدر . خرج ابنها عبد اللَّهِ مع 
المقاتلِنَ نحت راية الإسلام. وكان النص” 
للمُسلِمين . وبهّذه الغزوةٍ . غزوة ّدر . فرق 
اللَهُ بين الحقّ والباطل , فأعرٌ الحقّ وأزهق 
الباطِل. وصّرع المُسلِمون أبطالَ قريش , 
وقتلوا رُءوس الكفر الذين يَُكِرون دين الله . 
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ويُريدون أن يُطفئوا نورّه بأفواههم . 
وأخذ كفارٌ قرّبش , بعد هرهم فى بّدر . 
ُعدونَ العُدَّةَ للشأر من المُسلِمِين . وتقدّم 
جَيشهم ' و اممدينة المنوّرة ؛ وخرج المُسلِمون 
للدّفاع عن عق الازنهنسي.-ااؤ#فونفنة المسبيية وراة 
الجيش ., لتسقى المُجاهدين , وتقوهَ بأعمال 
التمريض . 
وبدّأت مُعركة أَحُد ؛ وانتصر المسلمون فى 
جو لها الأولى ٠‏ ثم خالف الرّماة أوامر الرأسول 
بالثبات فى مَواقِعِهم , وانشغلوا بجمع الغنائم . 
رَسول الله صلى الله عَليهِ وسلم ‏ وجَمعٌ من 
كبار الصحابة لا يزيد عدذهم على عَشْرةٍ 
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أفراد . وأحاط المشر كونّ بالرأسول وصحابته من 
كلّ جانب , يُرِيِدونٌ القضاءً عَلِيهم والخلاص 

وعندما رأت نسيبّة بست كعب , مَوقِف 
المسلِمينَ احرج , ألقت السّقاءً من يَدِهاء 
واستلت سَيْفا . واندفعت تدافعٌ عن رَسول الله 
ضلى الله عليه وصلم ‏ وراخت ترمى 
بالقوس , وتتلقى النبلَ دونه . 

ويقولٌ رسول الله صلى الله عَليه وسلّم ‏ : 
ما التفتُ يمينا أو شمالا , إلا وأنا أراها تقاتل' 
دونى . 

وأقبلَ عليها أحد فرسان فرش . شاها 


)١١( 
: التّرس فلم تصمّع بها شَيْئا . وضربت قوائم‎ 
فرّيِه بسَّيفِها فعقرته . ووقع الفارض علس‎ 
ظهره . وعندما حاول أن ينهّض » عاجلته نسيبة‎ 
. وابنها بضَربَةِ فضت عليه‎ 
وجُرحَ ابنها عبد الله فى الَعرَكة : وتدَفقَ الدَم‎ 
من جُرحِه , فأقبلت نسيبّة وضمّدن جرح‎ 
ابييهاء والْبىّ  صلَّى الله عَليهِ وسلّم  واقف‎ 
يَنظُرٌُ إلَيْها . وبعد أن انتَهَّتَْ من عِلاج ابيها‎ 
: قالت له‎ 
. انِهَضْ وحارب القوم‎ 
:  ملسو فقال ها البن ب صلى الله عليه‎ 
ومن يُطيقٌ ما تُطيقينَ يا أُمّ عِمارّة ؟‎ 
وظهرٌ الرّجلٌ اذى ضرَب ابتها عبد الله‎ 


)1١( 

وأصابّه ‏ فأشارَ إليه رسول الله , وقال لنسيّة : 

هذا ضارب ابنك . 

وتصدّت نسيبّة للرّجل , وضرّبت ساقَه 
فبَرَكَ ثم طَعنت الرَّجِلَ طّعنة كانت القاضيّة . 

فتبسم رُسول الله صِلَى الله عَليهِ وسلّم ‏ 
وقال : 

د اطمة لله الاق أظفرك بِعَدُوَك , وأراك 

وهجم أحد المشركينَ على رسول الله صلى 
الله عَلِيهِ وسلّم ‏ يُرِيدُ قله » فوققت له نسيبةٌ 
ومُصعَب بن عُمّير , فقعلَ المشركُ مُصعب بن 
عُمَير » فوقفت نسيبّة فى وَجهه . فضّرتها ضَربة 
هائلة » وأصابّها فى عنقها إصابَةً شَديدَة . 
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ولكنها / تَضعُف . بل راحت توجّه له 
الضكبات . ونادى رسول اللّه ابتها عبد اللَه 

وهو يشير له : 

ى اقلق .. قلف .. اعصب جر حَها » بارك الله 
عليكم أهلّ بّيت . 

و#معات نسييّة ذُعناءً رَسول الله ء فقالت 
مُخَاطِبة إِيَاهُ والدَّماءُ تنزفُ منها : 

ادغ لنا الله أن نرافِقَكَ فى الجنة . 

فأجابّها رسول اللّه ‏ صلَى الله عَليهِ وسلم : 

- اللّهِمّ اجِعَلهُم رُققائى فى الجنة . 

وهتفت نسيبّة حِيئئذ : ها أبالى ما أصابّى من 
الدّنيا . 
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وكبرَ ابنها حَبيب , وأرَسّلَهُ الخليقة أبو بكر 
المّديق إلى مُسيلِمَة الكذاب برسالَةِ منه . لك 
مُسيلِمة ل يَرَعَ حُرمّة الرّسُل ؛ بل قبض على 
حَبيبٍ وقََلّه . وعلمت نسيبّة بما حدّث من 
مُمَيْلِمّة » فنذرت لله أن تشهّدَ مَقتله » وتشاركء 
وسار جَيشُ خليفةٍ رَسول الله إلى مُسيلِمّة : 
وفيه ابن نسيبّة عبد الله بنْ زيد . وخرججت 
نسيبة مع الجيش فى هَودَج , ونا من العُمرِ 

مبعون غناما , 
وقامّتٍ الحرب بِينَ المسلِمينَ ومُسَيلِمة » وفى 
بدايَةٍ العركة . انهرَمَ المسلمون , وثبت القائد 
العَظيمْ خالد بنْ الوّليد . وصاحَ فى المسلمين : 
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وامُحسٌداه ١‏ . وارتفع إبواة سول الله مر 
أخرى , وأقبلَ الصّحابة من المهاجرينَ والأنصار 
نقاتلون طلبًا للنْصرٍ أو الشهاقة . ظ 
ورغم سن أم عمارة المتقدّمّة , فقَذ مََحبت 

سيا وشاركت فى اهجوم على مُسيِلِمَة 
وجَيششه , مع كوكبةٍ منَ الأنصار فيهم ابنها عبد 
الله . وتذكرت جهادها وكفاحها مع رَسول الله 
صلَّى الأّه عَلِيِهِ وسلّم ‏ , وتذكّرت دُعاءً 
رسول اللَهِ ها ولأهلها بأنهم رفاقة فى الجنة : 
فهّجمِت لا تبالى » وأصابّها اثنا عَشَر جُرحًا فلم 
نَهمَمَ » وقطعت ذراغها من شِدَةٍ الهمجوم فلم 
ووصلت الكوكبّة إلى مُسيلِمّة . ورّفعَ عبد 
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الله سيفه , وقضّى بضربَبه الهائلة على مُسيلِمَة 
الكذاب . 

وعادّت أمُ عمارّة بلدراع واجِدة ‏ لكنها 
عادّت بنفس راضيّة ء لأنّ الله سبحانة 
وتعالى- صِدَقَ وَعدّه , وأعرّ جُنده , وهَزم الفئة 
المرتَدَة ظ! 

عادت راضييّة » وبَقِيت رَمرًا لكفاح المسلمين ؛ 
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حتى انتقلت إلى ربها راضِيّة مَرَضِيّة . 


